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عبر شاشة عرض ضخمة وضعت بمركز النصب التذكاري في سراييفو الذي يضم قبور من عثر عليهم
مــن ضحايــا مذبحــة “سربرنيتســا” يوليو/تمــوز ، حرصــت “رابطــة أمهــات سربرنيتســا” علــى
مشاهــدة جلســة محاكمــة الســفاح القاتــل راتكو ملاديتــش، الــذي أودى بحيــاة عــشرات الآلاف مــن

الضحايا الأبرياء.

يــد على ربــع قــرن، لكــن توقيــع قــد تكــون المحاكمــة متــأخرة نسبيًــا، فقــد مر علــى تلــك الجرائــم مــا يز
العقوبـة علـى القاتـل وانتصـار العدالـة في محـاكمته رغـم سـنوات الهـروب الطويلـة، ربمـا تشفـي غليـل

آلاف الثكالى اللاتي ما زال الحزن يملأ قلوبهن لفقدان أحبائهن الذين قتوا على أيدي السفاح.

وبالأمس أسدلت المحكمة الجنائية الدولية الستار عن تلك القضية، الأكثر إيلامًا ودمويةً في التاريخ
الحـديث، وذلـك برفضهـا الطعـن المقـدم مـن السـفاح الصربي الملقـب بــ”جزار البلقـان”، لتؤيـد حكمهـا
الســابق بالســجن مــدى الحيــاة لارتكــابه مذبحــة سربرنيتســا الــتي راح ضحيتهــا   مســلمًا، فيمــا

تشرد الملايين من البوسنيين.

الحكم أعاد شريط الذكريات المؤلمة مرة أخرى لخيال أمهات الضحايا، فيما سلط الأضواء مجددًا على
المجـازر الـتي ارتكبهـا ملاديتـش وتعـد وصـمة عـار في جـبين الإنسانيـة، لمـا حملتـه مـن ممارسـات بشعـة
وانتهاكــات فــاقت كــل التصــورات، وظلــت لســنوات طويلــة خــا نطــاق الاعــتراف بهــا رغــم أنهــا تعــد

جريمة الإبادة الأكثر قبحًا في التاريخ الحديث.

 سنوات من المحاكمات
كــان أول تحــرك رســمي ضــد ملاديتــش في  مــن يوليو/تمــوز  حين قــدمت أول لائحــة اتهــام
ضـده إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسلافيـا السابقـة، الـتي أنشأهـا مجلـس الأمـن، وذلـك للمـرة

. الخاص بميثاق الأمم المتحدة الصادر عام  الأولى في التاريخ، استنادًا إلى القرار رقم

ظل السفاح حرًا طليقًا لمدة  عامًا منذ ارتكاب مجزرته الشهيرة، متنقلاً بين صربيا وروسيا، دون
أي اعـتراض مـن أحـد، لكنـه في صبيحـة يـوم  مـن مـايو/ أيـار  ألقـي القبـض عليـه بينمـا كـان

يستعد لممارسة رياضة المشي اليومية في الحديقة الخاصة بالمنزل الذي يعيش بداخله.
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قيل وقتها إن المخابرات الصربية كانت تعلم مكانه ولم تكشفه رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من
المحكمة الدولية، لكنها ألقت القبض عليه بعد ذلك بضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،
فتــم تســليمه للمحكمــة في  مــن الشهــر ذاتــه، فيمــا اســتهلت أولى جلســات محــاكمته في  مــن

. مايو/أيار

 

الشهادات والوثائق التاريخية كشفت النقاب عن عدد من الانتهاكات
الوحشية التي باتت وصمة عار في جبين الإنسانية، إذ اعتاد الصربيون اغتصاب

البوسنيات، حتى كبيرات السن والعاجزات منهن

 

لائحة الاتهام الأولية المقدمة ضد ملاديتش شملت جرائم كثيرة بحق الكروات والبوسنيين على حد
سواء، إضافةً إلى جريمة الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، فيما امتدت فترة محاكمته قرابة  يومًا،

قدم الادعاء خلالها  دليل اتهام، واستمعت المحكمة إلى  شاهدًا.

هــت لــه، وكــان تهمــة وج  اتهامــات من أصــل أديــن الجــزار بـــ ، في نــوفمبر/تشرين الثــاني
الحكـم الصـادر حينهـا بالسـجن مـدى الحيـاة، إذ لا تعـاقب المحكمـة الدوليـة بعقوبـة الإعـدام، لكـن في
أغسطس/آب  تم الاستئناف على الحكم من الطرفين، الادعاء والدفاع، فالأول طالب بضم
جرائم جديدة لقائمة الاتهامات، فيما طالب الثاني بالبراءة من التهم الموجهة والبالغ عددها  تهم
رئيســية، وقــد حُــدد  مــن يونيــو/حزيران  للحكــم النهــائي الــذي صــدر مؤيــدًا للحكــم الســابق

بالحبس مدى الحياة.

البعض ربما يقلل من قيمة تلك المحاكمات، لكن آخرين ذهبوا إلى أنها تعكس أهمية بالغة كما جاء
على لسان كبير الباحثين في معهد أبحاث الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي في سراييفو، الدكتور
إرمين كوكــا، الــذي قــال إنهــا “تمثــل حــدثًا خاصًــا، ســواء للنــاجين مــن الجريمــة أم لممارســة القــانون
الدولي، فهو الشخص الذي أمر ونفذ بشكل مباشر إبادة جماعية ضد البوشناق”، وذلك بحسب

تصريحاته لـ”الجزيرة“.

الأكثر وحشية في العصر الحديث
كثر المجازر الوحشية في التاريخ الحديث، فحين تفككت كان العام  نقطة البداية لواحدة من أ
الدولـة اليوغسلافيـة بدايـة هـذا العـام إلى سـت دول مختلفـة الأعـراق والـديانات والثقافـات والهويـة،
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نشبت موجة من الحروب الدموية التي عرفت باسم “حروب البلقان” تلك الحروب التي ساعدت
في تخريج حزمة من السفاحين على رأسهم راتكو ملاديتش.

فـــرض راتكـــو نفســـه كأحـــد أبـــرز الجلاديـــن في الجيـــش الصربي، ذلـــك لمـــا عُـــرف عنـــه مـــن وحشيـــة
مفرطــة وولاء منقطــع النظــير للدولــة الصربيــة ولــو علــى حســاب الملايين مــن المنتســبين للعرقيــات
الأخرى، ظهر هذا جليًا مع قيادته لجيش صرب البوسنة، وبدأ أولى معاركة القذرة حين جند الصرب

المقيمين في البوسنة للعمل لصالح الدولة الصربية، وهنا كان التآمر على الشعب المسلم هناك.

ارتكــب الجــزار الصربي العديــد مــن الجرائــم والمجــازر في العاصــمة البوســنية، سراييفــو، وقرابــة  بلــدةً
كثر من  طفل قتلوا وهم أخرى، أسقط خلالها ما يقرب من  آلاف شخص مدني، بينهم أ
يلعبون أمام منازلهم وفي المدارس، فيما كان القناصة يصطادون المارة في الشوا والطرقات، بينما

المنازل يتم استهدافها بالقنابل والصواريخ.

 

يبدو أن الدماء التي سالت في شوا كرواتيا أروت عطش الجيش اليوغسلافي
الذي عين راتكو قائدًا للجيش الثاني به، ليقود مذبحة جديدة

 

مـارس الجيـش الصربي كل أشكـال التنكيـل والوحشيـة بحـق البوسـنيين العـزل، فجمـع الصبيـان مـن
عمر  عامًا ومعهم الرجال فوق السبعين، في ميدان عام بحجة التحقيق معهم، لكن في غمضة

عين ودون سابق إنذار سقطوا واحدًا تلو الآخر برصاص الجنود الصرب بأوامر من الجنرال.

الشهادات والوثائق التاريخية كشفت النقاب عن عدد من الانتهاكات الوحشية التي باتت وصمة عار
في جبين الإنسانية، فقد اعتاد الصربيون اغتصاب البوسنيات، حتى كبيرات السن والعاجزات منهن،

بل وصل الحال إلى بقر بطون الحوامل وقتل الرضّع وغيرها من الفظائع.

وقف المجتمع الدولي يشاهد تلك المجازر بدماء باردة، إذ لم يتحرك إلا بعد قرابة عامين على بداية تلك
المذابح، وتحديدًا في شهر أبريل/نيسان من عام  حين أعلنت الأمم المتحدة منطقة سربرنيتسا

منطقة آمنة تابعة للأمم المتحدة، وأرسلت قوات دولية للحفاظ عليها منطقة آمنة.

ورغم توقف الهجمات الصربية بضغوط المجتمع الدولي، فإن راتكو خطط لقتل البوسنيين بطريقة
أخرى، فكان الحصار المشدد على المدينة من جميع الجهات، ومنع دخول أي مواد غذائية أو طبية
للمحــاصرين بــداخلها، وأمــام تخــاذل الأمــم المتحــدة عقــب مهاجمــة الجيــش الصربي لقــوات حفــظ
السلام الهولنديةّ الموجودة هناك واحتجاز  جنديًا هولنديًا، لم يجد الجزار عائقًا أمامه من ارتكاب

مذبحته.



المــؤلم في تلــك المجزرة الفجــوة الكــبيرة في الاســتعداد والقــوة بين الجلاد والضحيــة، وهــي الفجــوة الــتي
يــاء في أنهــار مــن الــدماء في وقــت لا يســاوي في حســاب الزمــن لحظــات، إذ أســقطت الآلاف مــن الأبر
تحولت سربرنيتسا “مدينة الفضة”، تلك الواقعة في أقصى شرق البوسنة، إلى سجن كبير خاصة بعد
 لجوء الآلاف من المسلمين البشناق الهاربين من بطشهم في المدن الأخرى، ما ضاعف سكانها من

آلاف شخص إلى  ألف.

تلك الآلاف لم تجد من ينصرها أو يدافع عنها، فبينما كان المسلمون مشغولين بقضاياهم الداخلية،
كـان المجتمـع الـدولي يغـط في سـباته، متغـافلاً عـن تلـك المذابـح الـتي لم تـؤرق مضـاجعه إلا بعـد ارتكابهـا
بسنوات، بعدما افتضح أمره وأسقطت القناع عن الشعارات الإنسانية المزيفة التي يرفعها بين الحين

والآخر.

التقديرات تشير إلى أنه في تلك الحرب تم تنفيذ واحدة من أبشع جرائم “التطهير العرقي” في العالم،
كــثر مــن مليــون مــن البوســنيين والكــروات مــن منــازلهم، فيمــا وصــل عــدد الضحايــا بنهايــة إذ طُــرد أ

الحرب عام  ما لا يقل عن  ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ملاديتش.. جزار منذ النشأة
نشـــأ راتكـــو ملاديتـــش المولـــود في  مـــن مـــارس/آذار  بإحـــدى القـــرى الواقعـــة جنـــوب شرق
سراييفـو، نشـأة سياسـية جافـة مـن الدرجـة الأولى، فوالـده كـان أحـد قيـادات التيـار الشيـوعي الصربي،
وهو ما دفعه للالتحاق بالحياة العسكرية في وقت مبكر، فدخل المدرسة الصناعية العسكرية وعمره

لم يتجاوز  عامًا.

ــه إلى الحــزب ــا، لينضــم في العــام ذات ــا متفوقً ــة العســكرية ضابطً وفي عــام  تخــ في الأكاديمي
الشيوعي الذي ظل عضوًا فيه حتى تفكك الحزب في ، وخلال وجوده في الحزب أثبت حضوره
كأحد القيادات العسكرية المبشرة بحمل لواء الدفاع عن صربيا التي كانت تواجه حروبًا على جبهات

عدة بعد تفكك يوغسلافيا.

حصــل راتكــو علــى حزمــة ترقيــات داخــل الجيــش الصربي لم تمنــح لضابــط آخــر، إذ تــرقى إلى نــائب قائــد
فيلـــق بريشتينـــة في كوسوفـــو، ثـــم حصـــل بعـــدها علـــى رتبـــة ميجـــر جـــنرال، ليقـــود بعـــدها الجيـــش
اليـوغسلافي في الحـرب الكرواتيـة، هـذا بجـانب العـشرات مـن المعـارك الـتي خاضهـا، أسـقط فيهـا مئـات

القتلى وأضعافهم من الجرحى.

 

ربما يكون الستار قد أسُدل على قصة السفاح القاتل، راتكو ملاديتش، لكن
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المجزرة ذاتها بكل تفاصيلها المرعبة وردود الفعل حيالها ستظل خالدة في
الأذهان بما خلفته من أوجاع وآلام

كــانت الأجــواء عقــب انهيــار الشيوعيــة وتفكــك يوغسلافيــا مناســبة للغايــة أمــام الجــزار الصربي ليقــدم
نفسـه علـى أنـه قائـد عسـكري ميـداني لـه حضـوره ومـآثره، لا سـيما أن الرجـل كـان حريصًـا علـى تـرك
بصماته الملطخة بالدماء في كل بقعة وصل إليها، وهو ما كان يروق لقادته الساعين لتحقيق حلم

“صربيا الكبرى”.

مذابح ميلاديتش لم تنحصر في البوسنيين فقط، بل ارتكب مثلها بحق الكروات كذلك، فعقب تعيينه
قائـــدًا للفيلـــق الخـــامس بـــالجيش اليـــوغسلافي، في ســـبتمبر/أيلول ، قصـــف المـــدن الكرواتيـــة

بالدبابات، وارتكب مذابح عشرات المذابح المروعة هناك بمشاركة قواته.

يبدو أن الدماء التي سالت في شوا كرواتيا أروت عطش الجيش اليوغسلافي الذي عين راتكو قائدًا
للجيــش الثــاني بــه، ليقــود مذبحــة جديــدة حين فــرض حصــارًا محكــم حــول مدينــة سراييفــو اســتمر
 يومًا، وهو الحصار الأطول في التاريخ الحديث، ليبدأ بعدها عمليات ممنهجة لترويع السكان
بالقصف بالقنابل والصواريخ بكثافة، ما أسفر عن قتل ما يزيد على  آلاف شخص في الأسواق

وأمام طوابير الماء والمخابز وفي المدارس والمستشفيات.

هل يوقظ الحكم الضمير العالمي؟
كيــد الإبــادة الجماعيــة الــتي ارتكبهــا الجيــش يــةً بشأن تأ يحمــل الحكــم ضــد ســفاح البلقــان دلالــةً رمز
الصربي بحق مسلمي البوسنة، تلك المذبحة التي تنكر لها التاريخ والأدب معًا، الأمر الذي يعدو جريمة

لا تقل في قبحها ودمويتها عن تلك التي ارتكبها ميلاديتش وجنوده.

العديـد مـن الأصـوات أرخـت لحالـة الوجـع والألم الـتي خيمـت علـى دراسـة تلـك المذبحـة وتقييمهـا مـن
الناحية الإنسانية، فها هي الباحثة جنين دي جيوفاني – زميل أقدم بمعهد جاكسون في جامعة ييل
الأمريكيــة -، تقــول في مقــال لهــا بصــحيفة “واشنطــن بوســت” إنهــا غطــت حــرب البوســنة منتصــف

التسعينيات ولا تزال تعي ما رأته هناك من انتهاكات وجرائم.

وتواصـل جيوفـاني حـديثها بأنهـا سـافرت إلى سراييفـو وقـت الحصـار وغطـت مشاهـد التطهـير العـرقي
وقابلت عددًا من النساء ضحايا معسكرات الاغتصاب، إذ أدلين بشهادات موجعة، بجانب الأمهات
اللائي قتل أطفالهن وهم يبنون دمى “رجل الثلج” بجانب الثكالي اللائي فقدن أزواجهن على أيدي

ير البلقان. القناصة وهم يقطعون الخشب للتدفئة من زمهر

ــالذنب الــذي ــةً، فضلاً عــن الشعــور ب ــارًا مؤلم الباحثــة تشــير إلى أن تلــك الأحــداث تركــت في نفســها آث

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/7/10/%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8


يطاردها بين الحين والآخر في ظل عجزها عن الزود عن ضحايا تلك المذبحة وتقديم المتورطين فيها
كثر من ربع قرن للمحاكمة لشفاء غليل ذويهم الذين لم تفارق دموع الفراق والألم وجناتهم رغم مرور أ

على تلك المجزرة.

المقـال حمـل رسالـة تـوبيخ مبـاشرة للمجتمـع الـدولي الـذي يسـير في دربـه نحـو تشـويه متعمـد للتـاريخ
لإنكـار تلـك الإبـادة الـتي تحمـل مـن الشواهـد والوثـائق مـا يجعلهـا بعيـدة تمامًـا عـن مرمـى التشكيـك
والتجاهـل، فقـد ضربت الكاتبـة مثـالاً علـى هـذا التشـويه الممنهـج حين أشـارت إلى منـح لجنـة أوسـلو
 جــائزة نوبــل للأديــب النمســاوي بيــتر هانــدكه، المعــروف عنــه إنكــار الإبــادة الجماعيــة بالبوســنة

وتشكيكه في حقيقة مذبحة سربرنيتسا.

ربمـا يطـوي الحكـم صـفحة السـفاح القاتـل راتكو ملاديتـش، لكـن المجـزرة ذاتهـا بكـل تفاصـيلها المرعبـة
وردود الفعــل حيالهــا ســتظل خالــدة في الأذهــان بمــا خلفتــه مــن أوجــاع وآلام، ونمــوذج فاضــح علــى

صمت المجتمع الدولي وازدواجيته في التعامل مع القضايا الإنسانية.
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